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يصعب أن يخيبني غيلنهال Gyllenhaal، كلما جربت فيلمًا له، أخ في أسوأ الحالات راضيًا، وفي
أحسنها منتشيًا، ولئن كنت في فيلمه السابق “Nightcrawler” أقرب إلى الانتشاء، فلقد خرجت

.Demolition ”منذ يومين أقرب إلى الرضا، بعد مشاهدة آخر أعماله المسمى “هدم

يبدأ الفيلم عجيبًا، وينتهي ربما بشيء من التأخير، لكننا لا نتعجل نهايته كثيرًا، بعد كل مشهد، ننتظر
المشهــد المــوالي، الــذي ســيخبرنا عــن شيء نعرفــه ونستزيــد منــه، هــل ترانــا نمــارس نوعًــا مــن التمــاهي
النفسي مع “دايفس” بطل الفيلم؟ هل إننا أيضًا نبحث عن الظفر ببعض الهدم البناء، في زمن بات
يبـة تتمثـل في كـثر عسرًا مـن البنـاء؟ عـبر هـذا الفيلـم نرافـق دايفـس ميتشـل في مهمـة غر الهـدم فيـه أ

هدم منزله.

يًا، فزوجته ية يطيب فيها العيش، لا تنسوا أن دايفس وإن لم يكن ثر أؤكد لكم أن المنزل تحفة معمار
كذلـك، هـي ابنـة لرجـل أعمـال ناجـح وطيـب، ولقـد اعتمـد علـى صـهره في شركتـه رغـم أنـه لا يكـن لـه
عطفًا خاصًا، كان كل شيء يمضي على ما يرام حينما بدأ الفيلم، ولأن مآسي الشخصيات هي متعة
المشاهـدين، فقـد فوجئنـا بالحـادث المـروع ونحـن لا نـزال نتملمـل في مقاعـدنا، الحـزن يخيـم علـى كـل
شيء، وعلى كل شخص، إلا بطلنا، بدا شاردًا خالي الذهن، كأن زوجته لم تلق حتفها منذ ساعات أمام
عينيـه، وقـدر الجميـع أنـه فعـل الصدمـة، دايفـس أيضًـا اعتقـد ذلـك. لكننـا مـع تطـور أحـداث الفيلـم،

نكتشف كم أن المسألة معقدة.
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منذ البداية، انتشل دايفس نفسه من واقعه الذي لا يصدق، ليلقي به إلى ما حوله من موجودات:
يبًــا فيمــا يتعلــق بــدواخله، هــذا يفسر عــدم قــدرته علــى كــثر انتباهًــا للعــالم الخــارجي، وأصــمًا تقر بــات أ
التعــبير عــن حزنــه، ويفسر أيضًــا اهتمــامه المفــرط بالتفاصــيل الصــغيرة: آلــة بيــع المشروبــات المعطلــة،
وإصراره علـــى مراســـلة الشركـــة المســـؤولة عنهـــا، اهتمـــامه بالنـــاس الذيـــن كـــان يتجاهـــل وجـــودهم،

وبالأعطاب البسيطة التي يلاحظها في أي شيء.

فيما بعد تملكه فضول عارم تجاه الأشياء من حوله، وعى بذلك وعبر عنه، ولكنه أيضًا أذعن له، كان
يــع آلات بيــع ينــو” المســؤولة عــن خدمــة الحرفــاء في شركــة توز إصراره علــى اقتحــام حيــاة “كــارين مور
المشروبات، محكومًا بهذا الفضول الذي يأخذه بعيدًا عن نفسه، دون أن يدري، كان دايفس يهمل
حياته تمامًا، العمل، العائلة ـ أو ما تبقى منها ـ والمنزل الذي كان يجمعه بها، لقد عبر المخ جان مارك

فالي Jean Marc-Vallée بذلك عن عملية الهدم التي تحدث داخل دايفس.

فقد أحدث موت زوجته فيه عطبًا عميقًا لا يكفي البكاء يومين لإصلاحه، كان عليه أن يفعل مع قلبه
ما يجب أن يفعله مع الأجهزة المعطبة: يفككها جزءًا جزءًا، حتى يستخ منها الجزء المعطب ثم يعيد
تركيبهــا، كــان يفكــك حيــاته جــزءًا جــزءًا، يبعــثر علاقــاته مــع أحبتــه وأقربــائه، ويلقــي بمســتقبله المهــني،
ومسؤولياته، وأمواله بمثل تلك الطريقة الفجة التي كان يفكك بها الأجهزة الإلكترونية ويثير حنق
حميه، ولم يكتف المخ بهذه المقاربة الجميلة، بل تمادى فيها، من خلال تعلق دايفس بهواية غريبة
تتمثـل في مساعـدة عمـال الحظـائر في أشغـال الهـدم، وحينمـا طـرده العمـال بسـبب إصـابته الـتي قـد
تسبب لهم متاعب لا يرغبون فيها، أدرك أن له منزلاً يصلح لمواصلة هوايته، هكذا تحقق دور العالم

الخارجي كفاعل أساسي في عملية الهدم الداخلية التي يعيشها البطل.

من الجميل أن دايفس عبر رحلته نحو ذاته الجديدة، حمل الآخرين أيضًا على هدم أجزاء مهمة من
ينو” (ناوومي واتس Naomi Watts) قبل أن تعرفه حياتهم من أجل إعادة بنائها؛ كانت “كارن مور
تعيــش حيــاة بســيطة وهادئــة، لكــن حلــول دايفــس قــوض هــذه الحيــاة، وأفســدها تمامًــا، وهــو مــا
منحها الفرصة من أجل البحث عما تريده فعلاً (الحقيقة أننا لا نعرف ما الذي تبحث عنه)، أما ابنها
كـبر باتصـاله بـدايفس، والحقيقـة أن التـأثير كـان متبـادلاً، لقـد منـح دايفـس المراهـق فقـد تـأثر بشكـل أ
الذكي الجرأة على مواجهة نفسه، بعيوبه ومميزاته، ورغم ما سببه له ذلك من “مآس” (ما حدث له
في آخر الفيلم) فقد بدا سعيدًا، وشاعرًا بالخلاص، أما كريس Chris، فلقد حقن الرجل بجرعة من
الشباب جعلته أقدر على اقتراف الجنون الذي يحتاج إليه، يجب الإشارة إلى أن تعامل دايفس مع

كريس يعتبر مثالاً جميلاً لطرق التعامل مع المراهقين.

لقــد كــان دايفــس بحاجــة ماســة إلى الهــدم حــتى يتمكــن مــن تجــاوز محنتــه، ولأن البكــاء والانهيــار لا
يكفيـان مصـابه، فلقـد كـان عليـه أن يجتـاز مسـارًا معقـدًا حـتى يسـتخ أحزانـه العميقـة ويتمكـن مـن
البكــاء، ذلــك المــاء الســحري الــذي يمكّــن الإنســان مــن العــودة إلى فعــل البنــاء وتجــاوز الخســائر، إن
الإنسان بحاجة إلى الهدم بقدر حاجته للبناء، تمامًا كما الرسام الذي يحتاج إلى الممحاة بقدر حاجته

إلى القلم، وكما الطبيعة التي تحتاج إلى موت الكائنات بقدر ما تحتاج إلى حياتهم، لتستمر وتتطور.

لا أعتقـد أن خـبرتي بعلـم النفـس تتجـاوز خـبرتي بلغـات إنسـان النيانـدرتال، ولكـن الفيلـم يحمـل بُعـدًا



يبـة نوعًـا مـا، ولكـن يمكـن النظـر يفًـا وذا جـودة معتـبرة، قـد يجـد البعـض قصـته غر نفسـيًا عميقًـا وطر
إليها كما يفعل دايفس مع الأشياء من حوله؛ جملة من الاستعارات والمجازات ذوات الدلالة، والأهم
من ذلك، أن جانب التسلية مضمون، كما قلت من قبل، قد يصعب أن تشاهد غيلنهال في فيلم
Judah سيء، كـان آداؤه متميزًا في الفيلـم، ولم يكـن بذلـك اسـتثناءً، فلقـد شـاركه الفـتى جـودا لـويس

.Phil في دور حميه Chris Cooper التميز من خلال دور كريس، وكذلك كريس كوبر Lewis

لقد قدم جان مارك فالي شيئًا مختلفًا عن فيلميه السابقين، البرية Wild ونادي المشترين بدالاس
كثر من مجرد فيلم Dallas Buyers Club، ولكنه يتفق معهما في المستوى الجيد (وإن كان الأخير أ

جيد)، ورغم التباين الملحوظ في آراء النقاد حول الفيلم، إلا أنني أجده جديرًا بالمشاهدة.
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